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 تهاعالجمنحو نظرية عامة للنفايات: آثار النفايات وطرق ومعوقات 
 مسعودي مريم
 طالبة دكتوراه
 الجزائر –جامعة هواري بومدين 

 الملخص:
 هو ـد،لسديـاالرأي الا أن  يعتقد البعض عن خطأ، أن النفايات، مصطلح سلبي

ت في ـل ساهمن العوام. هناك جملـة مــافي مجملهكذلك بالضرورة   تليسيعتبرها ذلك الذي 
ايات تسييره للنف كيفياتو ته، تحــول نظــرة الإنســان المعاصر للنفايـــات، وفي تغيير سلوكيا

يكن، مهما . أسعارهـــاع رتفــا صـل اأبـرزها، التناقص المستمر للموارد الطبيعـيــة، وتوا. ومعالجتها
 مرتبطة عميقــة يةتاري جذور لها أن النفايات، وإن كانت ظاهرةيبقى الجميع متفق على 

وم أحد ا مع ذلك تبقى إلى اليإلا أنه معهــا عبر العصـور التعــامل وتطــور الإنسانـي، بالنشاط
 .أهم التحديات التي تواجــه الشـعــوب والدول في العصر الحديث

Summary : 
Some people think wrongly, that waste is a negative term, but the 

good opinion is that it considers it not necessarily as such in its entirety. There 
are a number of factors that have contributed to the transformation of the 
modern human view of waste, and the change in behavior, and how to 
manage waste and treatment. Most notably, the continued decline of natural 
resources and the continued high prices. However, everyone agrees that 
waste, although a phenomenon with deep historical roots associated with 
human activity, and the development of dealing with it through the ages, but 
it remains to this day one of the most important challenges facing peoples and 
countries in the modern era. 
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 مقدمة:
عني  تنطلق أنها يعتقد البعض عن خطأ، أن مصطـلح النفايات، مصطلح سلبي من م      

هي، دوى. و جدون  أنتهى الإنسان من استخدامها، وأصبحت في اعتقادهكـل المواد التي 
فعة، ا أي منله دوالتي لم يع بعبارة أخرى كـل المواد التي تنشأ عن الأنشطة البشرية المختلفة،

ة سيارات القديمـة، النزليفيريد التخلص الإنسان منها. لعل، أهم مثال على ذلك: القمامة الم
لمصانع، ضي، عـوادم الافتراهـا االكهربائيـة والإلكترونية التـي انتهـى عمر المستهلكة، الأجهـزة 

 ..إلخ..ة والنووية . ناهيك، عن النــفـــايــات الطبية، الكيميائي(1)نواتج الاحتراق
كتابه   " في Barry commoner من هنا، وجدنا من يقول مثل "باري كومونر      

ا في ؤكد...، ساهمو ":" انقذوا الإنسان من الموت الم The closing circleالشهير "الدوامة
قيـــا الوسطى الجافة، " * في إفري Bushmanمكافحة التلوث. إن مدنية قبائــل "البوشمــن 

مكان  ات عنلومتر والتي تسعى للتزود بكميات ضئيلة من الماء في حفر تبعد مئات الكي
 .(2)هة الأمريكيةسان المعاصر في البيئة المرفن مدنية الإنم-لى بدائيتهاع-إقامتها، هي أرقى 

عتقــاد لى الاإذي يــذهب ومع ذلك، يبقى الرأي السديــد حسب وجهــة نظــرنا، ذلك ال      
إذا  اصــة،خله. عـن حـق، من أن مصطـلح النفايات ليس بالضرورة مصطلح سلبي في مجم

لعصر النفايات فـي اا هذه سيهـتي أصبحت تكتأخذنـا بعيــن الاعتبــار الأهميــة الاستثنائية ال
 الحديث من الناحية التجارية، الصناعية، والزراعية ...إلخ.

الجدير بالإشارة إليه، أن هناك جملـة مــن العوامـل ساهمت في تحــول نظــرة الإنســان       
تها. لعـل، من المعاصر للنفايـــات، وفي تغيير سلوكياته، وكيفيات تسييره للنفايات ومعالج

أبـرزها، التناقص المستمر للموارد الطبيعـيــة، وتواصـل ارتفــاع أسعارهـــا...، حتى أصبحت لــدى 
ضة ـمنخفلا غنى عنه، ولا مفر منه لــكـــل من أراد جنــي ثــروة  الكثيريــن مصدرا ماليا

الحضاري، والأخلاقــي  . هذا، إضافة إلى عوامل أخرى، كالوازع الدينــي، والعاملتكاليفال
للبشرية. حيث لعبت هذه العوامل، وغيرها أدورا كبيرة في تصحـيح الكثير من الأحكام 
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المسبقة، والمعالجات المبسطة، والسطحية لتحديـات ورهانــات العصـر، والتــي من بينها ولا 
 مشكلــة النفايــــــــات.  كش

ة، ومن ر، من البيئـ الحصلاـال فالموقف الإيجـابي للشريعــة الإسلامية، على سبــيل المثـ      
لإيمان،  االنظافة من  اعتبارفة، و بهــا، من خـلال الدعوة إلى الحرص على النظاة ـنايــعضــرورة ال

ل النبي . حيث قاياتاة النفواجهكان له وقعه المؤثــــر في تبني المسلمين لنظـــرة إيجابية في م
يمان بضع إن الإ ال: "قكما الأذى عن الطريق صدقة"،  ـة محمد عليه الصلاة والسلام: " إماط

أصبح  ، حتىلطريق "اعن  وسبعون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى
ا، أو ـتهن أن إزالـــحي يــفه، لــويأثم فاع ،ر أذىـم يعتبــر سليــلتعامل مع النفايات بشكل غيا

 .(3) ة، ويثاب العاملون عليهاـالاستفادة منها كتدويرها تعتبر صدق

ن  ، وإياتالنفاى أن ومع ذلك، ومهما اختلفت وتعددت الرؤى، يبقى الجميع متفق عل      
معهــا عبر  التعــامل تطــورو  الإنسانـي، بالنشاط مرتبطة ةــعميق تاريية جذور لها ظاهرةكانت 

 أحدع ذلك تبقى إلى اليوم إلا أنها م هذا،يومنا  إلى التـاريخ قبل ما فترة من بدءاالعصـور، 
لعل،  .بة أسبالك لعدوذفي العصر الحديث، الدول الشـعــوب و ه ــالتحديات التي تواج أهم

السير ، عيشيةمديدة جات ــكيوسلو أنمــاط، ور ـــظه، مـالزيادة في عدد سكان العالمــن أهمها: 
دلات مع دةوبالتالي زياض المداخيل في بعض الدول ـــاع بعــارتف، نحو التحضر

النامية من  لبلداني اــفتشير الإحصاءات إلى ارتفاع كمية النفايات ..إلخ، حيث الاستهلاك.
 .(4) 5200مليون طن في عام  580إلى حوالي  1990مليون طن عام  300حوالي 

 ا.تهالجمعوقات معو  ، وطرق،نفاياتأثار المن هنا، سنخصص هذا الجزء لدراسة 
 :النفايات أثار-1
 تسيير ابغيخاصة، عند  .عديـدة سلبية وأثار مخاطر، للنفاياتلا يتلف اثنان من أن       

 :العل، من أهمه. العلمية الإدارة ومتطلبات السلامة البيئية، يــراعي
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 الصحة البشرية:أثار النفايات على : 1.1
خاصة، وأنها . (5)ةــريالبش الصحــة على عديـدة سلبية وأثار مخاطر، للنفاياتفعلا،       

 الدول فيلأكبر ا تاكالعامل الفن التلــوث، هو ذلك أالرئيسي في تلوث البيئــة.  السبب
ن ثلاثة أضعاف مليون شخصا كل عام. أي، ما يقرب م 8.4يقتل أكثر من  إذ .النامية

لمناعة نقص ا يروسالوفيات الناجمة عن الملاريا، وأربعة عشر مرة تلك التي يسببها ف
 . (6)لعالمالبشرية/الإيدز. ومع ذلك، يتلقى التلوث جزء بسيطا من اهتمامات ا

، ير المرئــي"قاتل غ"ال ما يطلق على التلوث اسم من هنا، قال عنها البعض: "أحيانا       
يجة "، ونتتلوثفمـن الصعب تعقب أثره، لأن الإحصاءات الصحية تقيس الأمراض لا ال

 .د الآن" للعمل الجااج فعلايحت لذلك يجري اعتبــار التلوث مسألة ثانويــة، لكن الواقــع هو أنه

فـاة كـانت بسبب مصـادر مليون حالـــة و  7.4فعلا، بينت منظمة الصحة العالمية، أن       
ة ون حالة وفـاأن ملية، و التلـوث مـن الهـواء، والمـاء، والصـرف الصحـي، والنظافة الصحيـ

اء، تصب المـــــو ـواء، اله إضافية بسبب النفايات الكيميائية، والصناعية السامة التي تبث في
 .قيرةان الفلبلداجين متوسطي الحجم في والتربة، والغذاء من صغار المنتجين، والمنت

رك، ي" في نيويـو سيتــ امعةبدوره، صرح "جاك كارافانوس" أستاذ الصحـة البيئيــة في "ج      
ي في هذه البيئ تلوثوالمستشار التقني لمعهد "بلاكسميث" أن العبء الصحي الناتج عن ال

نتر ح لوكالة " إما أوضك.  ة، والتدخينالبلدان، يأتي على رأس الآثـار الصحية للأمراض المعديـ
لملوثة ان المواقــع ف مـــآلا بريس سيرفس"، أنه من الصعب للغاية تقدير الآثار الصحيــة لعــدة
خاصة، وأن . (7)ورةلمهجالسامــة بالرصاص، والزئبق، والكروم سداسي التكافؤ، والمبيدات ا

ئيـــة. كما تنقــل المجاري الماو تربة، لى الفالمطر ينقلها إهـــذه المــواد الكيميائية لا تبقى في مكانها. 
 .ائيةد الغذلمواالريـــاح الجسيمات السامة لمسافات طويلة لتصل إلى المحاصيل، وا

، أن نفــايات 2012م وفي ذات السياق، قدرت دراســـة لمعهــد "بلاكسميث " في عا      
صحة  ثر على، تؤ عية، ومواقع أخرى سامةالتعديــن، ومصاهر الرصاص، والمقالب الصنا

 .دولة نامية 49مليون شخصا في  125
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كثر أتعرفنا على  : "لقديلي كما صرح "جون بوامانج" من وكالة حماية البيئة في غانا بما       
 و ستة ملايينلخطر نحلا يعرض موقــع يضر فيها التلوث بالهواء، والتربة، والمياه. مم 200مــن 

 إعادة لياتنسمة". حيث أن هذه المواقع تتسبب في حالات التسمم بالرصاص من عم
رق حما أن ة. كلرصاص، وبطاريات السيـارات، وتفكيك النفايـات الإلكترونيتدوير ا

 .(8)الكابلات في الهواء الطلق يتسبب في تسميم أحياء مأهولة بأكملها

 في جودةالمو  المرض حالات من 90 %أن ت الدراسات، منثبتمن جهة أخرى، أ      
 ةـــــبصف ت المنزليةوالنفايا امة،ع البيئة بصفة سببها ملوثات النامية البلدان مستشفيات

  .ةـــــخاص
 الطليقة الحيوانات، و أن ا. سيم(9)انــللإنس مرضا 42 لــتنق أن نــيمك ة،ــالمنزلي وأن النفايــات

 وأ مــن الطفيليات، لمجموعــة قلـــةنا أو لــة،ــحاملتصبح بذلك  ا،ـــغذاءه ةـالمنزلي اتــالنفاي في تجد
نه، وعلى تة مــوالممي ة،ــــــالمعدي راضـــالأم الــانتق في دةـــالمساع لــالعوام من تعد التي ممرضة عناصر

 الخصوص:
 التوفيس " الكلاب: طريق عن المنقولة الأمراض Typhus  "القمل هاينقل التي 

 .الكبد لتهابا، البول طريق عن تنتقل التي"  La leptospirose البريمية "الكلب. 
 دـــــوويـــفـــيـــالت " :الفئران طريق عن المنقولة الأمراضLa dysenterie bactérienne ،" 

 ونالطاع"،  La leptospirose زحال " "،Salmonelloses السلمونيلات داء "

 ."البريمية"القمل طريق عن ينتقل الذي
 والصراصير الذباب طريق عن المنقولة الأمراض:" Dermatoses "  ،وليراالك ،

 .Trachome " (10)التراكوم"

 2تشير إلى أن 1997 عام (O.M.S)للصحة الدولية المنظمة بها قامت التي الدراساتإن       
 خاص نظام غياب أونقص،  بسبب صحية مخاطر إلى معرضون النامية البلدان سكان من 3 /

 أعمـارهم طفل 194 من تتشكــل عينة على دراسة ريتـــأج الفلبين، ففي .المنزلية اتــالنفاي بإزالة
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 Metroمترو مانيلا" بـ: المفارغ أكبر إحدى في ، يعملون974مجموع مــن  سنة 16 عن تقــل

Manilla    ،"أن النتائــج أثبتت حيث طبي. فحص إجراء يتمثل في الدراسة موضــوع وكان 

 من 18 %ن، وــالمزم السعـال يعانون   %23مـن أمراض جلدية، و يعانون الأطفال من %30

 من 3 %فس، وــالتن صـــنق منيعانون  19% ة، وــبصعوب يتنفسون %25وأن ،Flegme مــبلغ

  .الرئوي لــالس
 وعمال النفايـات عمـال بين ، قـارنت1994 سنة "Accra "في دراسة أجريت غانا، وفي      

 عند عمال 47% بنسبة قـدرت المرضية( العطل)المرض  أيام عدد أن أوضحت حيث بناء. شركة

 قدرت بـ النفايات عمال عند الوفيات نسبة البناء، وأن لعمال ةــــبالنسب 33% وبـ النفايات،

  .البناء لعمال بالنسبة   0.6 %، وبـ%3.6
" Bangalore بنقلور"و، "نـيودلهي" يــف ميدانية اتـدراس عدة ريتـهند، أجـال في اـأم      

 95علىبية ط فحوص بومباي مدينة أجريت فيعلى سبيل المثال، ف ." Monahurمونهار"و
  :كالتالي النتائج فكانت المدينة، مفارغ بإحــدى يعملـــون عامل
 %80 العيون أمراض من يعانون العمال من. 
 %73 تنفسيــة أمراض من يعانون العمال من. 
 %51 الهضمي الجهاز أمراض من يعانون العمال من. 
 %40والحساسية جلدية، أمراض من يعانون العمال من. 
 %90 النظر ضعف أو نقص، أمراض من يعانون العمال من.  
 %27 جروح←ة جلديــ جروح أمراض من يعانون العمال من (Lesions). 
ه ــإلى إصابت انــنسالإ ات في محيطــا ما يؤدي تواجد النفايــأنه غالبضف إلى ذلك،       

، أن هناك لعلميةحوث ال، الاكتئاب. فلقد أوضحت البـالاجتماعية مثراض ـــبكثير من الأم
ها سببها ر، وغير حاـتالعـديد من الأمراض الاجتماعية مـــن سوء معاملة الأطفال، والان

 الأساسي المناطق العشوائية، والأماكن المتــدنيـــة بيئيــا.
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 :(11)أثار النفايات على التربة: 2.1

ية نتيجة اختلاطها تلوث التربة الزراععلى  عديـدة سلبية وأثار مخاطر، للنفايات      
 ونها.لتغيير و ، ابالنفايات التي تنتج بكتيريا ضارة، وعناصر ثقيلـة سامــة تعفنـه

تتـكون من ضية، و قشـرة الأر يمكن تعريف التربة بأنها الطبقـة الهشة التي تغطي صخور ال      
هذه تشكل  بة بمكوناتهاالتــر ء، و نية، والمواد العضوية، والماء، والهوامزيج معقد من المواد المعد
وازن ــا التة على هذــفظالمحا إلى رس سعي الإنسانــوازنا، وقد تكــا متــوسطا طبيعيا، ونظاما بيئي

لبيئة عرضة ناصر اعمن  لاح، وغيرها، والتربة كغيرهاـــبما يقوم به من عمليات ري، واستص
 . (12)التي توجد بفعل الإنسانللتأثيرات 

الأرض،   باطنفيطمر إن مشاكل تلوث التربة بالنفايات يعود أساسا إلى عمليات ال      
ت الميثان، ازاـة مثل غــميائيكي  ات على عناصرــوي النفايـة عندما تحتــذه العمليــد خطورة هـوتزي

 ،يتسيد الكبر كأ وثاني وثالث والهيدروجين،ادر، ــون، والنشــن، وثاني أكسيد الكربــوالنيتروجي
لجوفية المياه اى ــلحيث تؤدي إلى تسرب هذه العناصر الخطرة إ إضافة إلى عناصر أخـرى.

التي  عي الحيواناتيل، ور اصلتتسرب في طبقات التربة التي يعتمد عليها في الزراعة، وإنتاج المح
لبيئة لتالي فساد اك، وبال ذلكيؤدي إلى تلوث   ر الثروة الحيوانية الغذائية للإنسان مماـــتعتب

 .(13)المحيطة للإنسان من كل جانب

 :(14)أثار النفايات على الماء : 3.1

يعيش حول المائية. خاصة، و أنه المصادر على  عديـدة سلبية وأثار مخاطر، للنفايات      
سكان العالــم، وهـذا بدوره يجعل المجاري المائية من بحار، وأنهــار، وبحيــرات أكثــر من ثلثي 

البيئة المائية أكثر عرضة للاستنزاف، والتلوث. كما أن البيئــة المائيـــة هي الوسط الطبيعــي 
النادر أن تقوم الجماعات  سيما، وأنه من .(15) للأحياء المائية، والثروات الطبيعية، وغيرها

ذلك لا تراعي ــامت بــالمحلية في معظم الدول النامية بالدفن الصحــي للنفايــات، وحتى إذا ق
المياه الجوفية، وفي غالبية الأحوال ضرورة أن لاتصل الميـــاه المتكونة من طمر هذه النفايات إلى 

 يث تتسرب منــها الميــاه المتكونــة منيتم التخلص من النفايــات في المقــالب المفتوحة. ح
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التحليل الكيميائي للنفايـة لتصل إلى المياه الجوفية، وعادة ما تصل مركبات كيميائية، وعناصر 
 .(16)ثقيلة تسبب الكثير من الأمراض

، وهذا ــاه البحريةة الميــودجفالنفــايات الحضريــة لديها جانب من التأثيــر في رداءة       
رب الشواطئ، اجدة قلمتو اب التراكيز الموسمية الناجمة عن السياحة في المناطق السكنية بسب

والسريعة،  لقوية،انات وتــزداد حــدة هذه الظاهرة، بسبب عدم احتمال عتاد التصفية الشح
 والتي تزيدها شدة الرعود الصيفية. 

ناطــق لتلوث في الملئيسيا ا ر ــدر كما أن النفايات الناتجة عن النشاط الفلاحي تكـــون مص       
لصناعيـة اما النفايات أكثفة. منية التي تجتازها الوديــان، والأنهار الساحلية. حيث التربية الحيوا

، لرصاصاالزئبــق، و  ــل،ممكـن أن تحتــوي على معادن ثقيلة كالنحــاس، الكاديــوم، النيك
املة في لى الأنهار حتصل إ التيو وقات، التيتانيوم، وغيرهــا، أو مــواد أخـــرى خطيـــرة كالمحر 

 رواسبها هذه المواد.
 عتبار، وهذاعين الابوذة كما نجد الفضلات المتعلقة بنشاطات الموانئ، والغـيــر مأخ       

صيانــة، ع، وفضلات الن القا مــة يشمل الموانـئ الصناعيــة، الملاحة الترفيهية، والفضلات المجروف
ــن من الألف مـ ن عشرةقل مـات. أما فضــلات المحروقـــات الغيـر مقصودة، فتمثل أوالمحروقـ

  لمتعمدة تمثلونية القاناالكمــية المنقولــة من طرف حاملات النفط، بينما الفضلات الغير 
 .(71)كميات معتبرة. خاصة، في ميــاه شمـال البحر الأبيض المتوسط 

 (:105( )104): أثار النفايات على الهواء 4.1
نفايات غازات سامة على الهواء. حيث تفرز ال عديـدة سلبية وأثار مخاطر، للنفايات    

 وروائح وحشرات تسبب في تلوث الجو وتضعف من نقاوته.
ف بالغلا يســمى علمـياو يتمثل هذا العنصر بالغلاف الجـــوي المحيــط بالأرض،           

ي أيـــة، وأن نات الحلكائاضرورية لحياة الإنسان، غيره من  الغـــازي، لأنه يتكون من غازات
لبية لى تأثيرات سإتؤدي  ا أنتغييرات تطرأ على المكونات الطبيعية للهـــواء الجـــوي من شأنه

 . (18)نباتاتو ات، على هـــذه الكائنات الحية سواء الإنســان، أو غيره من حيوانـــ
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كمية   تسبب في توليديمها في مختلف الأوساط البيئية، إن حرق النفايات وتراك          
م ـفمثلا، تراك وجود.ء الممعتبرة من الغـــازات السامة التي يمكن أن تؤثر على نوعية الهوا

لسكــان من الى انزعــاج ـؤدي إن يـالنفايات في المطبـــخ، أو المنـــزل، أو الشارع أكثر من يوميــ
ـــل مكونات الحية بتحلي لدقيقةانات ة منهــا. ولعل سببها، هو قيـام الكائالروائــح الكريهة المنبعث

ل الأمونيا، لجو مثوث االنفاية العضوية، ويرج من هذا النشاط الكثير من المواد التي تل
 والميثان، وغيرها.

ت، والتي فيـه النفايا تـراكمرع تكما أنه ما من شك، أن الإنســان الذي يمر يوميــا في شــا       
نظيف خال   شارعر فييمتتـرك للتحلل لعدة أيام يتأثر جهازه التنفسي أكثر من غيره الذي 

ار دثة أضر محروبات لميكامن النفايات. فالهواء في الحالة الأولى، يكون محمول بملايين من 
 صحية للرئتين.

لذيــن ــة السكان اء، وصحـواكما أن حرق النفايات في المفارغ المفتوحة له تأثير على اله       
لحيوية بها علات التفايعيشون في الأماكــن القريبة من عمليات الحرق. ونظرا لاستمرار ا

ذات  وية، والموادالعض دلمواالفترات طويلة فهــي تعتبـر مصدر دائم لتلوث الهواء، وهذا بتحلل 
لوث الهـواء شاكل تمخطر أالروائـح الكريهة. كما أن اشتعـال النيران عن غير قصد يعتبر من 

  راض السرطان.سبب أمتلتي بنواتج حرق النفايات، وخاصة نواتـج حـــرق المواد البلاستيكية ا
 فيامة والخاصة ات العيئلهاوتعد عملية الحرق الطريقة الأكثر شيوعا التي تعتمد عليها       

ي إلى ئج. إذ تــؤدالنتا طيرةمتخلفة الدول. باعتبــار أن هذه الوسيلة سهلة التنفيذ، ولكنها خ
 ت الحية التيلكائنار باطـرح كميات كبيرة من الغـازات الضارة في الهـــواء. فتلوثه، وتض

 .(19) تستنشقه، أو تتعرض له. خاصة، في المناطق المجاورة للمحارق
ــد تشتمـل قع بما يات المصانكما تـزداد هـذه الخطورة عادة عندما يتعلق الأمر بحرق نفا       

ة  أماكن قريبفيارق د المحعليه مـن كيماويات، أو مواد غريبة. كما تزداد المخاطر عندما توج
 رة.من المناطق السكنية، أو مناطق العمل، أو المناطق المأهولة بالما
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 ستغلال النفطاأماكن و خن، ا يتعلق بالغاز الطبيعي المنبعث من الآبار، والمداأما فيم      
ـون. ويتـم الكربـت، و فهو يؤثر على نوعية الهواء نتيجة الغازات الضارة، كغازات الكبري

حل محله خن. فتلمدااالتخـلص من بعـض هذه الغازات بالحــرق أثناء خروجهــا من فوهات 
طبيعي لا غاز الن الكنها قد لا تكون أقل ضررا. والبعض الآخر مأدخنة أقل حجمـــا، ول

تي ت الحيــة اللكائنار بايحرق، ويتصاعد من أماكنه الحصينة، فيختلط بالهــواء فيلوثه، ويض
 .(20)ءوجـود بالهوااء المالم تتعرض له، ويتحول جزء منــه إلى أحماض نتيجـة اتصالـــه ببخــار

يث" الذي بلاكسم"عهد أكد "ريتشارد فولر"، رئيس معهـد الأرض النقيــة بممن هنا،        
 "ن أ، على لوث"أعد دراسة جديدة كجزء من أنشطة " التحالف العالـمي للصحــة والت

ى النظم بئا هائلا علعتفـرض ة، و المـواقـع السامـة، وتلـوث الهـواء، والميـاه لهـا عـواقب وخيمـ
يرفس"، سكالة إنتر بريس . محذرا في نفس الوقت في تصريحاته "لو "ناميةالصحية في البلدان ال

كلي على أن تأثيره الو امية، الن من أن تلوث الهواء، والمــواد الكيميائية ينمو بسرعة في المناطق
، حيث قايــة من كل ذلكأوضــح أنه يمكــن الو غير أنه،  .صحة الأهالي له " عواقب وخيمة "

مشددا في  ة بها.لخاصابلدان المتقدمة، إلى حد كبير، حـل مشاكل التلوث استطاعت معظم ال
تلوث أصبحت ــر الـاطنفس الوقت على أن بقية العالم بحاجة إلى المساعدة. خاصة، و أن مخ

 .(21)امة " ستدالآن بعيدة عن شاشات الرادار في مسودة صياغة " أهداف التنمية الم
 :(22)عمارة : أثار النفايات على جمال ال5.1

ـؤثر على الحضريــة ي وســاطالأ من المؤكد، أن تجمـع القمــامات، وأكــوامها الهائلــة في      
 ي بها.لمعمار الفن المنظر العمراني للمدن، ويكسبها شكل غير لائق مهما كانت نوعية ا

 :(23)عي : أثار النفايات على الاقتصاد، وعلى تماسك النسيج الاجتما6.1
تتسبب النفايات في خسائر اقتصادية كبيرة في مجال الصحة العمومية. حيث بينت       

حجم الخسائر المالية المترتبة عن تلوث البيئة  1992الدراسات التي أجريت في سنة 
بالمكروبات الناتجة عن القمامات. حيث أنفقت، على سبيل المثال لا الحصر، كل من الجزائر 
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 39مليون دولار، وتونس  83مليون دولار، والمغرب  345لسعودية مليون دولار، وا 128
 . (24)مليون دولار  102مليون دولار، ومصر 

 دخل ذا بلد في بــيـن أنت ،1994 الدولي عام البنك بها قام دراسة على كما أنه، وبناءا       
 النفايـات تحويـل الواحد، وأن تكلفة للطن أورو 70 إلى 30 بـ تقدر الجمع تكلفة متوسط
 الواحد. للطــن أورو15 إلى 5 ب تقدر المفارغ في ووضعها

 لنفايات:طرق معالجة ا-2  
لدول، والتي تقـدر تتكبدها الشعوب، وا التي لا شك، من أن الكثير من الـخسائر       

مل  وتح يات،ع إشكالية النفاتفاديها إذا ما أحسن الجميع التعامل م بملايين الدولارات، يمكــن
الأموال  ثير منالك كل واحد منا مسؤوليته الكاملة. ساعتها فقط، نستطيع سويا أن نوفر

 .(25)عديدة هي بأمس الحاجة إليها  مجالات في لنستغلها
المتاحة  لعلميةالول من هنا، تطرح قضية تسيير النفايات نفسها بكل قوة كأحد الح      

العمليـات  يير كللتسالعصر الحديث. حيث يقصد با والناجعة لمواجهة إشكالية النفايات في
كل لا من مراقبة ا فيهبميات المتعلقــة بجمـع، ونقل، ومعالجة، وتغيير، والتخلص من هذه النفا

ان، ن طرف أعـــو ـا، ومكانيهذه العمليات وفق برنــامــج، وطــرق منظمـة ومبرمجة، زمنيا، وم
 ومستخدمين في هذا المجال:

 تحدث أولا، على مستوى المنازل. حيث أن الفـرد يجمـع نفـايــاتــه، عمرحلة الجم :
ويضعهــا في أكياس خاصة، أو براميل، ويضعها خارج المنزل )كذلك بالنسبة للمتاجر، 
 والمدارس..(. لتتـم بعد ذلك، المرحلة الثانية من عملية الجمع. حيث يتولاها على وجه

ن طريـق المرور في أوقـات منتظمـة للمصالح المختصة التحديد أعوان مصالـح البلديـة عـ
المكلفــة برفع النفايات من الطرق، وأمام أبواب المنازل، والمتاجــر. إذ، يتـــــم تجميـــعهــا في 

نحو  حاويات جماعيـــة من أنـواع مختلفـــة )براميل، صناديق...( محكمــــة الإغــلاق، على
إلى الخارج، ويمنع تجمــــع الحيــــوانـــــات، والحشــــرات، كما تتم  يمنــع تسرب النفايـــــات

ن كــانت النفايـات خاصة، وتشكل إف المعاملة مع النفايات على حسب أنواعها.
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خطورة علــى صحة الإنسان، والبيــــئــة لا بد أن تجمــع بطـــــرق خاصة، وأمـاكــــن خــــــاصة، 
ال مخصصة لها تكون متحركة بواسطة وضعها في أماكن استقبوأحسن طريقة لذلك هو 

 شاحنات، أو حاويات ذات أوصاف معينة مـع توفـــر شروط الوقاية التامة.
 ـــي أماكـنتحويــل، وهــات الـطـــكان أن نشير هنا أيضا إلى ما يعرف بمحـــا  ومن الأهمية بم      

أخرى  ـــاكــــنــا إلى أمــقلهـــنــق لص منها عن طريــــــوسيطة لتجميع، وتخزين النفايـات تحسبا للتخ
 لكن بكميات كبيرة جدا.

ديات تابعة عدة بللكون تومحطات التحويل هذه، ليست لبلدية واحدة فقـط، وإنمــا قد       
 ـأن يكون لها. كـــعينةلمنطقة واحدة، ولابد لهذه الأخيرة أن تتميــز بشــروط، وخصائص م

 .ــــونيــــةانــــغة قستقبال مؤطرين، وأن تكون أمكنة مغلقة بشكل محكم، وذات صبأعوان ا
ــة مــع كنيـــســق كما أنه في هذه الحالة، لابد من أخذ مساحات بعيدة عن مناط       

 .الهاتفو باء، بطرق كبيرة، وخطوط المجاري المائية، وخطوط الكهر  ربطــــهـــــا
تتـــــم عـن  . والتـــــيقليصها، وتكما أنه من الأهمية بمكان الإشارة إلى عملية فرز النفايات       

 :يات النفا وعيةطريـق الجمـع الانتقـائي من خلال تخصيص حاويات مختلفة على حسب ن
 فرز.حاويات مخصصة للنفايات غير قابلة للاسترداد، والمنجزة عن ال -
 ت النباتية.حاويات خاصة بالنفايا -
ــــما يــــص عادن...( فيمـــك، ستيحاويات خاصـة بالمـــواد القابـــلـــة للتثمـــين )ورق، بلا -

 .(26)عملية الغرز، والتقليص
 ب(.تطباحاويات خاصة بالنفايات ذات خطورة كبيـرة )حاويات، مواد الاس -
 و أكيميائيـة،   ة، أوئيـفيزيا: يقصـد بالمعالجـة كل عمليـة معالجة النفايات، وتصريفها

نها ملتخلص ، وابيولوجية، والتي تعــدل مــن خصائص الفضلات، وتقلل من مخاطرها
 كـــل عـــام.لبيـــئي بشاظــام الن بشكل أسهل لا يعـرض الإنسان للخطــــــر، ويحافـــظ عــــلــى
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لمزبلة. ال وضعهـا في ـات قبايـلنفالجدير بالإشارة إليه، أنه توجد عدة طـرق، ومناهج لمعالجــة ا
ــر. يص الجزائـ ا فيما. أممنها، ماهي ميكانيكية، ومنها ماهي بيولوجيـة، ومنها ماهي هوائية

مع على شكل ت، وتجفايافنــلاحــظ، أن أهم طرق المعالجة هــي الهوائيــة. حيث تسحق الن
ت تهوية ـي )تحوائنحلال الهحزم، وبشكل متجانس، وتحفظ في مساحات خاصة. ثم، تترك للا

ـة ي سيـاق عمليدخل فـي تـطبيعية، أو ميكانيكية(. كمـا قـد تتعـرض لعمليـة الإحـراق، التـ
ية ناتجة عن عملامة الالس المعالجـة، إلا أنه لابـــد في هذه الحالة من التخلص من الغازات

 الاحتراق حفاظا على البيئة.
 التقنـي  الدفن راكزمن أول شيء يتم اختياره في : إالدفن الحي، والتقني للنفايات

ليه مسبقا عم الموافقة دد تتمحلال للنفايات، هو الموقــع الملائـم لها وفـــق مخطط بنــاء واستغ
ع ضاريس الموق. ان تعيـةمع الأخذ بعين الاعتبار إعادة ضم الموقـــع إلى بيئـتـه الطبي

ـات لنفايـجم اــن، وتخطيطه على حسب حوحدها قادرة على تحديد شكل مركــز الدف
 وكمياتها.

، ثم ات خاصــــةنـــــشاح يتم دفـن القمـامة في طبـقات رقيـقة، وتـدخل في الحفر عن طريق
ــم الدفن في حفـــــر ــادة ما يت، وعـــارةتبسط، ويتـم تغـطيتـها بطبقــــــات من التربـــــة، والحجـــ

كلم عن مركز التجمــــــع   20موقـع قريب من المدينــة )لا تزيد عنطبيعية، أو صناعيـة في 
 ـفا لتصريــــع كافيلموقتفاديا في زيادة التكاليف، والتشغيــل. كما يجب أن يكون حجم ا

 بد لالنفايـــــات الخاصــــة ا، مع العلم، أن (27)سنوات(  5النفايات لفتــرة لا تـــقــل عن 
 .(28) صة، وتدفن في أماكن خاصة، ومنفصلةأن تتعرض لمعالجة خا

 لصعوبة إنما او بة، : إن عملية جمع النفايات لا تشكل أية صعو التخلص من النفايات
طرق م التكمن في التخلص منها بطريقة مأمونة، وسليمة. فيما يلي شرح لأه

 المستخدمة في هذا الشأن: 
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 ضل هي أف ـاتللنفاي : أثبتت الدراســات أن عملية الطمر الصحيالطمر الصحي
جـة لبيئــة نتيار على ؤثــوسائل التخلص النهائي من النفايات، إذ أن السلبيــات التي ت

نالك، ل ما هى. كاستخدام هذه الطريقة هي أقـل بكثير من سلبيات الوسائل الأخر 
 :يما يل اعاةأنه يجب أن يتم اختيار موقع الطمر الصحي بعناية فائقة مع مر 

 لمنطقة.ة في اقبليوقع منسجماً مع استخدامات الأرض الحالية، والمستأن يكون الم -
 .أن يكون الوصول إليه سهلًا في جميع فصول السنة -
 .أن تتوفر به التربة الكافية لتغطية النفايات -
 .ألا يتسبب في تلوث أي مصدر للمياه -
 .ألا يضر بأي موارد طبيعية هامة -
 أن يكون مقبولًا من السكان المجاورين. -
يدمهــــا  ــة التـــينطـقـن المأن يكون ذو مساحة كافية لاستيعاب النفايات المنتجــة مـــــ -

 .لفترة طويلة
  أن يكون ذو جدوى اقتصادية. -
ا، لعمل بهايتم سانتقاء طريقة الدفن. تشمل اختيار طريقة الدفـــــن التـــي  -

لسمات ات، وايــــالنفاوتحديد أبعاد الموقع الذي سيستخدم لدفن  ومواصفـــاتها،
 .(29)تشغيل المرمى الرئيسية لعمليـــــات

ذي وب الـدفن الو أسلــع هإن العامــل الرئيسـي الـذي يحـدد كيفيـة وضـع مخطـط الموق     
 :لصحيادفن تحـــدده الخصائص الجيولوجيـــة للموقع. حيث أن هناك أسلوبان لل

لتغطيـــــة  ستخدامـــــهاب لاالتر  للحفــــــر، وتكويـــــم : حفر موقع الدفن إذا كان قابلاً الأول
ن مكافٍ   ـدعـــبية ذو لجوفالنفايات، ويكون الموقـع قابلًا للحفــر إذا كان منسوب المياه ا

تكون ذات  ة، ويفضـل أنخــريـير صغســــطـــح الأرض، وأن الطبـــــقـــــة الأولى من أرض الموقـع 
 ل الطفل، أو التربة الطينيــة.تربة متماسكة مث
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اع ر بسبب ارتفحفــــل لل: هو الدفن على سطح الأرض، إذا كان الموقـــع غير قابــــالثاني
 من موقع ـــةـــطيـلتغـامنسوب المياه الجوفية به، أو صعوبة حفره، وهذا يتطلب جلب أتربة 

  آخر.
 ايــات س النفكب  يؤدي :التخلص من النفايات بواسطة الكبس في بالات ثم طمرها

ينة سب ماكحـة" في "بالات" إلى تقليل حجمها. حيث تختلف كثافـة، وحجم "البالـ
كيلوجرام /   1200إلى  600الكبـس المستخدمة. كما تتراوح كثافـة "البالات" مـن 

ن مزايا هذه ممتر مكعب. إن  1.51للمتر المكعب، ومتوسط حجم "البالة" حوالي 
 مع أسلوب الطمر التقليدي، نذكر ما يلي: الطريقة بالمقارنة

 .قليل مساحة موقع الطمرت -        
 .هولة المناولة، والنقلس -        
 .هولة الدفن مع ضمان استقرار النفاياتس -        
 .تاج إلى كمية أقل من الأتربة للتغطيــةتح -        
 الحرائق.قلل فرص تكاثر الحشرات، والقوارض، وحدوث ت -        
  المحارق عاليةة الالتخلص من النفايات بواسطة الحرق، أو الأفران ذات الحرار(

ية، أو في ة حرار  طاقحيث يمكن استغلال الطاقة الناتجة عن الحرق في توفير الآلية(:
 من الطاقة. ستفادةالا توليد الكهرباء، وأيضاً يمكن حرق النفايات في محارق آلية دون

%  95 - 90ادل ا يعفي محــارق عمومــاً يقــلل حجـم النفايات بمإن حرق النفايات 
ص مـن ناتج التخل ن فيمن حجمهـا الأصلي. كما أنه لابد من الاعتمــاد علـى الدفــــ

ات اللازمة حتياطـالا الحــرق )الرماد، والمخلفات غير القابلة للحرق(. كما يجب عمل
نـع تلوث لمـا في الجو صريفهــل تالمحارق الآليــة قبـ لتنقية الغـــازات الناتجة من الحرق في

لــج ار. كما تعاب الغبترسيالبيئــة. علما، أن المرسبـات "الالكتروستاتيكية" تستخــدم ل
 .(30)غازاته الالغــازات بمحلول الجير لمعادلة الأحماض التي توجد في هــــذ
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 م ـة، حيث يتـــع خاصصانمليــة فـي : تتم هــذه العم ويل النفايات إلى محسنات تربة
 ، أن إنتـاج. علماضوي(فـرز النفايات، ومعالجتها، وتحويلها إلى محسنات تربة )سماد ع

 بها بواسطة وجودةة المالسمـاد العضـــوي من النفايات يعتمد على تحلل المواد العضوي
ة على مواد ت تحتوي عادلنفايانت االبكتيريـــا، والفطريات، والخمائـــر الهوائيــــة. ولما كا

ن نسبة عالية م%، فإنه يمكن التخلص، والاستفادة 40عضوية قد تقل نسبتها إلى 
ص ـــوب التخلالمطل ــاتمن النفايـات باستخـدام هذه الطريقة، مما يقلل من حجم النفاي

وفي صحــي، فـن الللد منهــا بالدفن الصحي، وبالتالي يقلل من مساحة الأرض المطلوبة
 .فس الوقت يحقــق هدفاً اقتصادياً ن
 تدوير النفايات، والحصول على المواد الخام، منها : 

زة الأجهـت، و : تنشأ مصانـع لتقطيع، وكبس السيـارات، والأدواخردة الحديد -
 .بغرض إعــادة استخدامهــا كمادة خام المعدنية

 ــرتــــون،الـــكق، و : مثل، كسر الزجــــــاج، والــور فرز بعض مكونات النفايات -
ت إما عـن لمكـوناا هويتم فرز هذ والنفـــايـــــات الخشبــية، وخلافــه، وإعــادة تصنيعهـا،

ت المطلوب افايــالن طـريق الفصل في المصدر، وذلك بوضـع حاويـات خــاصة بمكـــون
هـذه و ـــزيــاً، د مركــــواالتي يكثر فيها إنتاجه، أو عن طريــــق فصل المـفي الأماكن 

 أجهـــزة خاصــة.ة تتطلب الطريــــقـــــ
 تحويل  : يمكنراريلل الحلتح ويــل النفايــات إلى غــازات، وسوائـل، ومـواد صلبة با

 ير الإتلافيالتقط اسطةالمادة العضوية الموجودة في النفايات إلى غـازات، وسـوائل بو 
 ئل+مواد صلبة.رارة+ضغط = غازات+سواالمادة العضوية+ح :حسب المعادلة التالية

ــون، ـــد الكربـكسيـــني أوالغازات التي يتـم الحصول عليها، هي أول أكسيد الكربون، وثا
لصلبــــة اـــــــواد ما المأية. والهيدروجين، وبخار الماء. والسوائل، هي زيوت لهـا كثافة عال

 .(31)فتشبه الفحم
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 :(32)معوقات معالجة النفايات -3
ا نلخصها فإنن دنا أنا أر لا شك في أن معالجة النفايات تواجهها العديد من المعوقات. إذا م

 نجملها على النحو الآتي:
 المعوقات الاقتصادية Contraintes économiques:  
 المعوقات التقنية: Contraintes techniques 
 المعوقات مالية Contraintes financières: 
  الاجتماعية والتربوية:المعوقاتalesContraintes éducationnelles et soci  
 المعوقات مؤسساتية:Contraintes institutionnelles  
 المعوقات المالية Contraintes financières: 

 :الهوامش 
مطـــرقــة  الخطــرة بين تالنــفايا)محمد عبد الحافظ ـ المسؤولية الدولية عن نقل، وتخزين النفايات الخطرة  د. معمر رتيب-1

كلية الحقوق، جامعة أسيوط،   –ام دولي العون الالفـــساد وسنــدان العولمة( دراسة تحليلية في إطار القانون الدولي للبيئة/ القان
 17، ص 2008دار الكتب القانونية، مصرـ 

، 1997 ربية للنشر والتوزيع، القاهــرة سنـــة، الشركة الع-الطاقة النووية لخدمة البشرية  –د الغفور حسن د/ ممدوح عب - 
 .156ص 

ب انجولا، ناميبيا، وجنـو توانا، و ين بسب* قبائل البوشمن مجموعة عرقية بدائية تستوطن في صحراء كالهاري بجنوب غرب افريقيا 
 لم يكن العالم يعرف عنهم شيئ. 1950وحتى عام  ألف نسمة، 82 يبلغ تعدادهم حوالي

لس الوطني ة يصدرهـــا المجـة شهريــمحمد سعيد صباريني، البيئة ومشكلاتها، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافيــرشيد الحمد و -2
 .22للثقافة والفنون والادب، الكويت، ال عدد

المهندس عبد الرزاق التركماني، دكتوراه في هندسـة  للدكتور 2010-2008ث حول النفايات موقع الهندسة الب يئيةبح-3
 البيئة. 

4-   www eveng.com@ admin2008-2010 
ماجستير  قدمة لنيل شهادةدراسة ميدانية لبلدية قسنطينة، مذكرة م –ر، التسيير المستدام للنفايات المنزلية أ. محمد النم- 5

 العلوم الاقتصادية، في 
سنطينة، السنة قعـــة منتوري، يير، جامالتس الشعبة التحليل والاستشراف الاقتصادي، كلية العلوم الاقتصاديـــــة وعلـــوم     

 .16، ص 2009-2008الجامعية 

mailto:www
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وسط، اض! المليون نسمة في الدول النامية سنويا، التلوث ... سفاح خفي يقتل أكثر من الأمر  8.4يحصد أرواح -6
 يومية
 ي بي إسآ-وكسبريدجم، البحرين، أ2014. 06. 26، بتاريخ 4310سياسية مستقلة، الوسط أونلاين، العدد     
    . Alwassatnews.com 

وسط، اض! المليون نسمة في الدول النامية سنويا، التلوث ... سفاح خفي يقتل أكثر من الأمر  8.4يحصد أرواح -7
 .المرجع السابق الذكر

وسط، اض! المليون نسمة في الدول النامية سنويا، التلوث ... سفاح خفي يقتل أكثر من الأمر  8.4يحصد أرواح -8
 المرجع السابق الذكر.

 .16لسابق الذكر، صدراسة ميدانية لبلدية قسنطينة، المرجع ا –، التسيير المستدام للنفايات المنزلية أ.محمد النمر-9
 .17-16لسابق الذكر، صادراسة ميدانية لبلدية قسنطينة، المرجع  –للنفايات المنزلية   المستدامأ.محمد النمر، التسيير-10
 .16لسابق الذكر، ص ادراسة ميدانية لبلدية قسنطينة، المرجع  –، التسيير المستدام للنفايات المنزلية أ.محمد النمر- 11
 .24ق، ص التشريعات الأردنية، المرجع السابامر محمد الديميري، الحماية الجزائية للبيئة في ع-12
 .20، صابق الذكرزي، النظام القانوني لتسيير النفايات في التشريع الجزائري، المرجع السأ. مصطفى عزي-13
 .16لسابق الذكر، ص ادراسة ميدانية لبلدية قسنطينة، المرجع  –، التسيير المستدام للنفايات المنزلية أ.محمد النمر-14
ية الحقوق، نون العام، كلـ في القاية، مذكرة ماجستيرر محمد الديميري، الحماية الجزائية للبيئة في التشريعات الأردنعام-15

 .22، ص 2010سنة ، جامعة الشـرق الأوسط
القانون في  ـادة الماستــرنيــل شهـزي، النظام القانوني لتسيير النفايات في التشريع الجزائـري، مذكــرة لأ. مصطفى عزي-16

 .19، ص2012-2011البيئي، كلية الحقوق، والعلوم السياسية، جامعة سعد دحلب البليدة، 
 .20-19، صابق الذكرزي، النظام القانوني لتسيير النفايات في التشريع الجزائري، المرجع السأ. مصطفى عزي-17
 .25صق الذكر، ة، المرجع السابامر محمد الديميري، الحماية الجزائية للبيئة في التشريعات الأردنيع- 18
 .18، صابق الذكرزي، النظام القانوني لتسيير النفايات في التشريع الجزائري، المرجع السأ. مصطفى عزي- 19
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